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  وحدة تنوع العمارة الإسلامیة
ً (ودورھا في تحدید الھویة )القصر العباسي في بغداد نموذجا 

  
  التراث وضرورة الحفاظ علیھ

اء )في لسان العرب(الإرث والوارث والتراث واحد  ھ والت والتراث ما یخلفھ الرجل لورثت
ھ راث(فی ة ت ي كلم ول ال) أي ف ذا یق واو، وھك دل ال وي ب دیث النب ك (ح آبي والی ك م والی

ة )تراثي لیمان داود(ویفسر الزجاج الآی راث )وورث س ھ أي أن الت ھ وملك ھ نبوت ھ ورث بأن
  ١.یشمل الصیغتین المعنویة والمادیة

اخرھم  دادنا ومف روى إنجازات أج ھ خاصة ی اري من ي والمعم والموروث عامة والعمران
ھ أو أنھ في صراع مع الزمن،فھویتنا یتناقص |إلا  اظ علی ً مما یجعلنا أمام مھمة الحف یومیا

اء  ة البن ي عملی ً ف ا ً مھم ؤدى دورا زال ی راث أدى ولا ی ك أن الت ھ، ذل بالأحرى ما تبقى من
ة وشحذ  ة الوطنی ة والاجتماعی ل العناصر الثقافی ودة للجذور وتفعی ن خلال الع الوطني م

اة، فكل ھ ة وتأصیل شتى أوجھ الحی رتبط بصورة الجوانب الروحیة والقیمی ذه الأمور ت
ة .مباشرة أو غیر مباشرة بالتراث رات جذری ي تمر بتغی ات الت ى المجتمع وینطبق ھذا عل

د  دیم والجدی ین الق رق ب رق الط ي مفت ا ف ل لربم ة ب ة انتقالی ي مرحل ھا ف د نفس ي تج والت
  ٢ .والأصیل والدخیل

أن ال راث ینطبق ما تقدم على الدول العربیة عامة والعراق خاصة،لھذا ف ى الت محافظة عل
دعم والأساس  ة ال في المقام الأول محاولة للحفاظ على ما بناه الأجداد والأباء لتكون بمثاب
ة  ن ناحی ى أخر وم ل إل ن جی ع م ال للمجتم اء الفع ذلك یستمر البن لما یبنى علیھ الأبناء وب
ة  ن حیوی ر ع رة یعب ة المعاص لال البیئ اره خ راث وإظھ ى الت ة عل أن المحافظ رى ف أخ
ً،والدول  ً وصحیا ا ً وفنی ا ً وثقافی ا ات فكری التراث وسیلة لإنعاش المجتمع الإنسان وبالتالي ف
ق السیاحة  ا، فلكل طری ة لاحدود لھ ة للمجتمع،خدم ة إنسانیة عام دم خدم راث تق ذات الت
یم  ف وتعل یلة تثقی و وس ذلك فھ ة وب ة وثقافی ة تعلیمی الداخلیة أو الخارجیة یقدم التراث خدم

   ٣.حلى أو الخارجي وھذا ھدف حیوي آخر قائم بذاتھللمجتمع الم
 ً دا ھ بع ا یعطی ، مم ً ً ومستقبلا والتراث یستنفر المجتمع للالتفات للبیئة والاھتمام بھا حاضرا
راث  ا أن الت ة مفادھ ة مھم ذي یوضح حقیق ع المتغیر،ال ي المجتم ً وإنسانیا ف ً وعالمیا محلیا

ً، فھ دا وم وغ الأمس والی ة تتصل ب رى قضیة حیاتی ددة تغ ائل متع ن وس ة م یلة مھم و وس
ة  یاحیة الثقافی ة الس اش الحرك ى إنع راث عل درة الت د مق ا یؤك ة، مم ارة المنطق السائح بزی
اریخھم  دھم وت ً عن أن التراث وسیلة للتعرف بالشعوب وعاداتھم وتقالی منھا خاصة،فضلا
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ً  ٤.وحضارتھم ا ً وثقافی ا ً وفكری ع اقتصادیا ي إنعاش المجتم ا یسھم ف ك  .مم ب ذل ى جان وال
ة -في أمتنا العربیة خاصة-نجد التراث ائق التاریخی ى الوث مجال واسع للدراسة والبحث ف

ً یشھد  ا ً حقیقی زا ھ سیكون كن ذا كل دة وھ ة الخال ومعرفة مبادئ تشكیل الشواخص المعماری
ار  ى الإكث اظ لایعن و الأخر، إلا أن الحف د تل دروس الواح ا ال بعظمة حضارتنا نستقى منھ

ن ا احفم دكتور -لمت رى ال ا ی ون"كم د أرك اة -"محم ن الحی ة ع اني القدیم ل المب وفص
ة  ة الموروث دات التخطیطی اني أو الوح ذه المب دة لھ اة جدی نح حی ى م رة،أنما یعن المعاص

ة ا ذات وظیف ا(وجعلھ ادة تأھیلھ ذا ) إع ى ھ وم، وف ھ الی ا ننتج ل م ي ك ام ف ً للإلھ درا ومص
ى  یم تعتمد حركة الحفاظ على الموروث عل ة والتعل ق التربی اس،عن طری ع الن وعى جمی

اء  ة إحی اتقھم مھم ى ع ع عل ل مجتم ي ك واطنین ف دن والم رى والم كان الق ذ س ث یأخ بحی
راث  ة(الت ذه العملی ل ھ رورة تموی یس بالض كان ) ول درك الس ف لا ی ً وللأس ا ن غالب ولك

ى الوس رون إل ھ،انھم یفتق ل ل ذي لامثی افي ال یم ضرورة الحفاظ على التراث الثق ائل والتعل
ین  اط ب الثقافي اللازم،والى الوعى بالحاجة إلى الاشتراك في إحیاء التراث والى ایجاد رب
راث  ى الت اظ عل بح الحف وعى یص ذا ال تقبلھم،وبمثل ھ ر ومس رھم المتغی یھم وحاض ماض

  ٥عملیة وطنیة،
   احتضار الموروث رغم الحفاظ

ى  اظ عل ب الأخر رغم الاھتمام المعاصر وتعالى الصیحات للحف ي الجان راث نعیش ف الت
ن  ر م رض للكثی وروث یتع ذا الم أن ھ ى التراث،ف اظ عل ة الحف وعى بأھمی ة ال كلة قل مش
ام مجمل  ً أم الأضرار مما یتسبب في اختزال ھذا الموروث وتناقصھ ونخشى اختفاؤه كلیا
ر  رة وغی ود، المباش ر المقص ود أم غی ا المقص واء منھ ا س ى یواجھھ دیات آت التح

رة البراكین المباش ة، ف ة أو داخلی ا خارجی ة أم رار الطبیعی ،الطبیعیة والبشریة،والأض
ة ل المناخی انات، والعوام زلازل والفیض مس (وال عة الش اح وأش رارة والری ات الح درج

ا بشكل )والثلوج والأمطار وتلوث الھواء وغیرھا ات والحشرات ومنھ ا الحیوان ً لھ مضافا
وارض، كل ة خاص حشرة الأرضة،إلى جانب الق ف الرطوب ة وتق ة الموروث دد الأبنی ا تھ ھ

ھ ا الأضرار البشریة فیتسبب  ٦. في المقدمة وھى تدخل المبنى وتشوھھ وتضعف كیان أم
ھ  ا یتعرض ل أخطر م الموروث ف د ضررھم ب اتھم ویتوح ف غای ن تختل رون مم ا الكثی بھ

رو م یتنك ا جعلھ راث ورافضیة مم داء الت ببھ أع ا یس و م أثیر بشرى ھ ن ت وروث م ن الم
رب  ات الغ ام نتاج ورین أم ون مبھ ث یقف افي الأجنبي،حی الغزو الثق أثرین ب راثھم مت لت
ن  دادنا العرب والمسلمین م ھ أج ا حققت ولا م ون ل ا أن یك ان لأكثرھ ي ماك ومنجزاتھم الت
ن الآلاف  دة م زة خال ارة متمی اء حض ي بن ھموا ف ن أس رھم مم رین وغی اء ومفك علم

وه السنین،إلى جانب الرافضین للتراث  ى حول ھناك من أضر التراث ممن ھم یقدسونھ حت
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دع  زمن للتص رور ال ع م ھ م ھ یعرض راث وترك ران الت ة ھج ك أن دة ذل ة جام ى حال إل
دد  ل ع ة لأعادة تأھی ار الوظیف ا أن سوء اختی والانھیار یضاف إلى ذلك سوء الصیانة كم
ض بب بع ث تتس ا حی رار بھ ي الأض بب ف ة تتس ة والتاریخی اني التراثی ن المب  م

  ٧.إلي تصدع المباني وانھیارھا)الصناعیة مثلاً (الوظائف
ي تسبب الضرر للنسیج الحضري  ویطرح بعض المختصین بعض الأخطار البشریة الت
ة  ة المطلوب ین الوظیف لیم ب یط الس اب التخط ا غی ي یخلقھ وة الت لال الفج ن خ وروث م الم

رى المختصون-والطراز الموروث فالإنسان  ي بشكل بشكل عام والأن -كما ی سان العرب
د  ي النسیج الحضري،مما ق ر الحاصل ف وق سرعة التغی ھ بسرعة تف خاص تتغیر حاجات
ل خسارة لا  ي تمث ة الت ة الموروث بعض الوحدات التخطیطی رر ل ر مب یتسبب في تھدیم غی
ا  ا یجعلھ ة بم دات الموروث ي الوح ویر ف ة التح ة إمكانی تدعى دراس ا یس ذا م وض ،وھ تع

ع الوظائف ا ة م وروث متوائم ً للنسیج الحضري الم ددا ف الاستثمار مھ ا ویق دة ،كم لجدی
ن خلال  ى م ح أعل ق رب دم أو تشویھ الموروث لتحقی والأبنیة التراثیة ،فیقوم المستثمر بھ
ة،وحینھا  ة العربی ي المدین ة ف ع المركزی ب المواق ي الغال ل ف وظائف معاصرة منافسة تحت

ى فأن غیاب الأشراف التخطیطي،یغرى بعض المالكی ن من الورثة ببیعھا أو ھدمھا أو حت
ادي د اقتص ا وبقص رف بھ رر للتص اد المب ا لإیج د (٨.حرقھ ل بع دث بالفع ذا ح وھ

ذي  ٩/٤/٢٠٠٣ انون ال اب السلطة والق د غی ي محافظات العراق عن ا ف في بغداد وغیرھ
ا یحمى الموروث د م دى )كان إلى ح دینى ل وم التخطیط الم اس مفھ ك التب ى ذل یضاف إل

ى شق بعض المخ ن الحالات عل ر م ي كثی تصین في كثیر من المدن العربیة،واقتصاره ف
اطق  ي المن ة ف ك وخاص ن ذل رب م وائیة أو تق ة عش ً بطریق ا رق وأحیان وارع والط الش
ذه  ة بھ رة ومحاط زر مبعث كل ج ى ش وروث عل ذا الم رك ھ ة،مما ت ریة الموروث الحض

ات العمرا ن الموروث ر م درة الشوارع ،مما تسبب في ضیاع الكثی ة دون الق ة والمعماری نی
وفرة عن النسیج الحضري الموروث  ات المت ة المعلوم على تعویضھا ،كمل أن محدودی
ن  ل م د یقل ة ق ة والتخطیطی ات السیاحیة والبلدی ن الجھ بعض م اس ول ن الن ة م لنسبة عالی
دم  دون بع وروث ویعتق ف والم ین التخل ربط ب ھم ی دیھم،بل أن بعض وروث ل ذا الم ة ھ قیم

و  ٩.للعصر ومتطلباتھ ملاءمتھ ھ نم د توجی م تع ي ل وبذلك فأن المشكلة أمام المخطط الغرب
ة الظروف  ة ھي تھیئ ل أصبحت المشكلة الأساسیة أمام المدینة في الطریق السلیم فقط ب
ن  ى یمك دنھم حت ً بم ا كان عاطفی اط الس ى ارتب اعد عل ي تس ة الت ة والطبیعی الاجتماعی

ة لمخططاتھا المستقبلیة أن تتفاعل م لیم،ومن خلال الخلفی ا العضوي الس و نموھ عھم وتنم
ذورھا  ت ج ي غرس ة الت اریة الھام رات الحض ى الفت رف عل ن التع دن یمك ة للم التاریخی
ات  ذه المقوم ل ھ ى تحلی ن اللجوء إل ى یمك اة سكانھا وحت ة وحی ات المدین ي مقوم القویة ف

                                                        
  ١٣١-١٣٠،ص٢٠٠٠المالكي والبیاتى، ٧
  ٨،ص١٩٨٤الأشعب، ٨
  ١٠،ص١٩٨٤الأشعب، ٩



  ٤دراسات في آثار الوطن العربي

٩٣٤ 
 

ذه الم اري لھ راث الحض ط الت ا رب ن بھ ي یمك ائج الت تخلاص النت ا واس دن بتخطیطھ
ن  ي  الحدیث م ا العمران دن بتخطیطھ ذه الم ھ ھ ا تعرضت ل العمراني الحدیث بالرغم مم

    ١٠.حضارات غریبة عنھا
ة  دمت الأبنی ا ھ د فربم ذا الح د ھ ن الموروث عن ي ضیاع جزء م ولایقف دور الأنسان ف

ا وت ة كم ات المعماری ذوق للنتاج اییر الت ر ومع ر العص ة بتغیی ة مرتبط باب فكری ف لأس ق
ب  رقة والنھ ال الس ن أعم ك ع وروث ناھی ن الم زء م دم ج یة وراء ھ باب السیاس الأس

ة .........والتخریب  ة والاقتصادیة والثقافی ي الاجتماعی دد البن الخ،وتقف الحروب التي تھ
ات،الحروب  ریة بالموروث م الأضرار البش د أھ ا كأح ة وتبعاتھ ى التحتی والحضاریة والبن

ي  ا ف ن التي تطال كل شئ بم ھ م ا مر علی م م ھ خاصة بحك ك العمران والموروث من ذل
دما  ب والھدم،وعن تمرة،لا التخری ة والصیانة المس ى الأدام ة إل ھ بحاج ذي یجعل ان ال الزم
ى موضوع  ا عل ا الحروب متركز أكثریتھ ي دمرتھ دن الت تتحدث وسائل الأعلام عن الم

ا تدمیر المعالم الأثریة والأبنیة التاریخیة،ونحن حین نركز  ات لا ننسى أنھ ى الموروث عل
ة  رة متفائل ي نظ ھ ف انس مع ب أن تتج ل یج رى متكام یج حض من نس ة ض ات حی كائن

  .للمستقبل
  بعض تجارب الحفاظ على الموروث

اطق أو  رن بالمن د الحضري، إذ یقت ات التجدی ي عملی یعد الحفاظ أبرز الأسالیب المتبعة ف
ھ المباني ذات الأھمیة التاریخیة أو التراثیة،وق اظ بأن ل (د عرف الحف ي تكف الإجراءات الت

ة  ة ذات الأھمی ة القدیم اطق والأبنی ة للمن ة والتاریخی ائص المعماری ة الخص حمای
ة  ة لحمای اییر مقبول أمین مع ات التآكل والتھرى، وت البالغة،متمثلة بإصلاح أو إزالة علام

  )الفضاءات المفتوحة والساحات العامة
ھ رف بأن ا یع اطق (كم یانة المن ي ص ع عمران ع بواق ي تتمت اني الت ریة أو المب الحض

ة  كانیة للمنطق ة الس ات الكثاف تعمالات الأرض ومتطلب ع اس ً م ا رتبط علمی د،على أن ت جدی
  )ككل،مع تحسینات عامة تؤكد كفاءتھا وأستمراریتھا الوظیفیة

ھ  ري بأن اظ الحض م الحف ا یفھ امج (كم ع برن ة الحضریة،بوض ة البیئ تم بنوعی ة تھ عملی
  ١١ة المدن والمناطق الحضریة وابعادھا عن التلوث البیئي والبحريلحمای

ى  ي أدت إل ویتم الحفاظ من خلال مستویات مختلفة اعتمادا على حالة المبنى والعوامل الت
ا  كل موجز،وكم ي وبش تویات ھ ذه المس ھ، وھ ة من تقبلیة المطلوب ة المس دھوره والوظیفی ت

ي) B )Ernard Feilden -یقسمھا البروفسور ھ  ف  The principles and methodology of(مقالت
conservation  (ھيprevention ،ع التھرئ اء،Reservationمن ة الصیانة،Restorationالإبق  التقوی

Consolidation ،Reconstitution  د أو تعمال جدی ف لاس كیل، التكی ادة التش  rehabilitationإع
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اج ادة الإنت ادة التأھیل،إع اخ(إع اء ١٢Reconstruction،) Replicationالاستنس ادة البن ر (إع أم
  ).إعادة تجدید البناء

الم  دول الع لقد اتخذت منظمة الیونسكو عدة توصیات في مجال حمایة التراث الحضاري ل
م عام  ١٩٦٢عام ذي ١٩٦٤ث اریین ال دولي للمعم ؤتمر ال ان الموضوع الأساسي للم ،وك

ام  ھ ع ي یولی راغ ف ي ب د ف راث الحض(ھو  ١٩٦٧عق ة الت ارة المعاصرة وبیئ اري والعم
اون "، وتقول توصیات المؤتمر بعد ذلك)الأنسان ة التع ة وتقوی ة ھي تنمی أ،الحاجة الحقیقی

وفیر  ى ت ل عل انیة ویعم اة الإنس ر الحی ن یتبص اة م تمرار الحی ي اس د للماض ن یری ین م ب
تقبل ي المس ا ف یة أفضل لھ دول".حالات معیش ن ال ر م ي كثی تم ف اون ی ذا التع ن  وأن ھ ع

ن  ً آخر م ا ب نوع ا یتطل ر مم ة سوف یتغی اطق القدیم طریق تخطیط المدن ،فتخطیط المن
   ١٣.السكان یتناسبون مع البیئة الجدیدة والاستعمالات الجدیدة

ط  ى رب دفت إل ي ھ ظھرت في العقود الأخیرة من القرن العشرین كثیر من المحاولات الت
اریخي ذي  المحیط الت ي ب یط العمران انس التخط ذه وتج م ھ ن أھ اري وم راث الحض ت

اوا،  ك وكوریك ة لكانزوتان ال المعماری ي الأعم المحاولات ما ظھر في السنوات الأخیرة ف
ن  ر م ي كثی ة وظھر ف ارة الیابانی وحاولت ھذه المدرسة الارتباط بالتراث الحضاري للعم

ة  ا بأحدث أعمالھا المعماریة العمق في تفھم القیم المعماریة للعمارة الیابانیة القدیم وربطھ
  .الوسائل الإنشائیة مما یضمن لھا التعبیر عن الاستمرار الحضاري

راث  ة الت ة لحمای وانین الخاص ا الق د بھ اریس یوج ة ب ادة فمدین ة ج ا محاول ى فرنس وف
راث  اطق ذات الت الج المن ذي یع دن ال یط الم انون تخط ا ق در بھ بلاد وص اري لل الحض

اظ  ١٤.الحضاري وھو من مسئولیة وزارة الإسكان ة الحف والى جانب ما تقدم تتضح تجرب
ا  ت تراثھ إنكلترا أول ي ف ا التراث زة بثرائھ الم المتمی ن دول الع ر م ي الكثی على الموروث ف
ان  ا والیاب ا وألمانی ا وفرنس اك إیطالی ر وھن ع عش رن التاس ة الق د نھای ا عن ا خاص اھتمام

ة  وعى بقیم ودة ال ى ع دة عل ارات عدی ا إش بانیا وفیھ ا وأس ي ورد وتركی راث الأندلس الت
یید  الاعتبار للثقافة العربیة الإسلامیة،بعد خمسة قرون على سقوط غر ناطة،وأبرزھا تش
أبھى مظاھر  ً ك مسجد في حي البیازین إلى جوار قصر الحمراء الذي ما زال یقف شامخا
راث  ة الت اییس،رئیس مؤسس و ب ر ینم ید خی د الس لامیة بالأندلس،ویؤك ارة الإس الحض

ي  الأندلسي ة ف ة  الأندلسیة یشكل صدمة ثقافی الأسبانیة بأن مشروع إحیاء التراث والثقاف
ي  راث العرب د أن الت افي للتراث،مؤك ى المضمون الثق دید عل الغرب،ویؤكد ضرورة التش
ا وصقلیة  ل إیطالی ة المتوسطیة مث اطق الأوروبی ن المن ي عدد م ھ حضوره ف الإسلامي ل

بانیا،وقد ي أس ً ف ورا وى حض ھ أق عید  ولكن ى الص ة عل ذه المؤسس د ھ ع جھ یتوس
ا ١٥.الأوروبي ر تراثھ ي یعتب ة الت دة الأمریكی ات المتح والى جانب أسبانیا سویسرا والولای

                                                        
12 FEILDEN,1978, p10 
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واء  ا س ي تراثھ ى ف ي الأغن ي فھ وطن العرب ا دول ال ع الآخرین،أم ة م ً مقارن ا ً وفتی حدیثا
ارات والبح رین والأردن الیمن أو تونس أو مصر أو مغرب وسوریا وعمان وقطر والإم

الم  ي الع اطق ف اقي المن والسعودیة والعراق وغیرھا،أما المنطقة العربیة فقد تمیزت عن ب
ة  ر المنطق ا الأنسان،وبذلك تعتب ي عرفھ انیة الت دم الحضارات الإنس ى أق وى عل بأنھا تحت
اء  ار الأبن الم،إلا أن انبھ ي الع راث ف ى الت وى عل ي تحت اطق الت ى المن ن أغن ة م العربی

ا ي بالحض دوا ف ة،حیث وج ة المحلی ارات القدیم داء للحض د الع ة ول ة الحدیث رة الغربی
اموا  م ق ك أنھ ة ذل ان نتیج ى فك دم والرق ا التق دیم منھ ى الق ة وحت ة الحدیث الحضارة الغربی

                                                                ١٦.بنسف ماضیھم وھدمھ
ا الاومن التجارب العربیة    ارة الحصون فیھ ان وعم ي سلطنة عم راه ف ا ن اظ م ي الحف ف

رن السابع  ود للق ي تع القلاع والحصون الت ئ ب ذا القطر مل ث أن ھ والقلاع والقصور حی
وطني  راث ال عشر والثامن عشر التي كان یسكنھا الكثیر من الأغنیاء، فتأسست وزارة للت

اظ  ام بالحف رین للقی رن العش ن الق رة م ود الأخی ي العق ذه ف ل ھ ادة تأھی واع
ات ة ١٧.الموروث اظ والتقوی ة الحف ا تجرب اظ ومنھ ي الحف زة ف ود متمی ي مصر جھ وم ف وتق

د  ي عھ ر ف امس عش رن الخ ن الق اھرة م ط الق ي وس ة ف ور المملوكی ن القص ة م لخمس
ت  مى بی ور المس ذه القص ر ھ ررة لأكب ار المتض ة الآث ت تقوی ث تم اى حی وك قایتب الممل

رزاز  ي ١٨..Bayt Al-Razazال اري ف راث المعم ق الت ة لتوثی وم خطة قومی ك مصر الی وتمتل
ا د ث یعتبرھ ي حی راز الأوروب ى الط اھرة عل ازج .الق ى تم ل عل ي دلی الح لمع ص

ام  ث ق در وحی الحضارات بین الشرق والغرب، وأشھرھا الخدیویة وجروبى وتیرینج وبھ
اري ق الحض ومي للتوثی ز الق ایر (المرك ن ین ي الأول م أفر)٢٠٠٠أنشئ ف ن ب ً م اد جزءا

د  رن العشرین ،وبع ً بالطراز المعماري في القرن التاسع عشر وأوائل الق المشروع خاصا
اء  ي كل أحی اري ف راث المعم ق الت ة لتوثی ة بدای توثیق التراث المعماري لوسط البلد بمثاب

   ١٩.القاھرة
اري  واخیرا تتفق اكثر المصادر على جعل سیاسة الحفاظ على الخزین الحضري و المعم
ى  دف إل ي تھ ة الت ات الإبداعی ف العملی الموروث متضمنة جانبین ،یعتمد الأول فیھا مختل
ع  ا م ا و وظیفی ة معماری ة الموروث دات التخطیطی اءة الوح ة و كف ادة جمالی ویر و زی تط
ك  ارع ،و ذل اءات الش اط فض ك بأنم ة ذل ارة و علاق رز العم ع و ط كل القط ة ش ملاحظ

ة أ ق یستدعى أجراء تحویرات داخلی ة وف ي التحتی ع تحسین الخدمات و البن ة م و خارجی
ة  دة التخطیطی ن الوح راد م ي ی ى الموروث (الوظیفة الت اظ ) أو المبن د الحف دمھا بع أن تق

ا  در . علیھ ا تج رة ، و ھن ن م ر م ة اكث دیل الوظیف ة تب ار إمكانی ر الاعتب ذ بنظ ع الأخ م
ة و  دات الموروث ع ارض الوح ط قط كل و نم ى أن ش ارة إل ارع الإش اءات الش فض

                                                        
  ٢٥،ص١٩٨٨إبراھیم،محمد عبد العال، ١٦

17 Lew Cock, Ronald, 1978,  p.66 
18 Lew Cock, Ronald, 1978,  p.69 
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ا یجعل  ا ، مم ة نفسھا و طرزھ ع الوحدات المعماری ة م ات مقارن عنصرین یتصفان بالثب
  مناطق الخزین الموروث غنیة بالتراث التخطیطي و أن تبدلت وحداتھا المعماریة 

                  
ي و    ري العمران زین الحض ى الخ اظ عل ة الحف ن سیاس اني م ب الث ا الجان أم

ت وروث فیھ اري الم ة لا المعم دیثا و بطریق ام ح ي تق ة الت دات التخطیطی ة الوح م بمعالج
اظ    ٢٠تجعلھا تتنافر أو تسيء إلى الخزین الموروث   رورة الحف د ض دم یؤك ا تق ل م أن ك

ا  ھ م اغم مع رام العصر و التن ع احت ي مضامینھ م ارض ف ذي لا یتع وروث و ال ى الم عل
      . دمنا لا نتنكر لتراثنا 

                   الحرب و التراث  
ة عن الحروب   في الدمار الناجم" فرنشیسكو فینیزیا "  یرى    او عن العوامل الطبیعی

ة  ى الأنظم ا ف ن خلالھ ف م بة نكش ود ، مناس دمیر المقص الات الت ن ح ى ع ، او حت
دة ، و  ة جدی یم جمالی ق ق المعماریة و التنظیمیة المدینیة  القائمة ، عوامل صلة تسمح بخل

ة تصبح مھمة المھندس المع د المدین ة تجدی ات بغی ذه المعطی ن ھ ماري اذ ذاك الانطلاق م
راث  ة الت دور الآراء    ٢١دون خیان ا الحروب ت ى دمرتھ دن الت ار الم ات أعم ول عملی ح

ر اعادة : حول بناء المدن التى دمرتھا الحروب أم إعادة   بنائھا ؟ و بتعبیر آخر  ھل نعتب
ا البناء مجرد عملیة ترمیم تؤدى الى عودة الب ة تمام ان علی ذى ك ناء المرمم الى الوضع ال

اة المحافظة  ین دع دور ب ا ی ذا م ا ؟ و ھ ام اقامة بیئة افضل ترتكز على تصور جدید تمام
ة ،  رات ھام على القدیم و دعاة التجدید ، فإعادة اعمار فرصوفیا كان مناسبة لاحداث تغی

ن نظر ا م أریخى انطلاق ة تستند حیث تمت اعادة اعمار وسط فرصوفیا الت ة انتقالی ة مثالی
ك  ٢٢الماضي و إعادة  تكوینالى مبدأین ، إعادة  دان و یبوری دة بوغ ا اك ذا م تصورة  ھ

ن  ا م الذي وصف إعادة أعمار وارسو بعد الحرب العالمیة الثانیة و قد دمرت الحرب فیھ
ى ،  ٧٨٢مبنى تأریخیا ، بشكل كلى  ٩٥٧اصل  ا  ١٤١مبنى ، و بشكل جزئ ى ، بینم مبن

م  وى ل لم س ار  ٤١یس ب اعم عھا مكت ى وض ات الت ن المخطط ار م ق الأعم د انطل و ق
ن  دة م رة الممت ى الفت ى  ١٩٤٥العاصمة ف ذة المخططات ١٩٤٩حت م خصائص ھ ، و أھ

ویر  ل و تط ع تحوی ة ، م اني التأریخی م المب ة و أھ ات تاریخی ار مجمع ادة أعم ت بإع تمثل
ي و الوظائفي ، و البنیة المدینیة لوسط العاصمة ، لتحسین شروط ال عیش و الوضع البیئ

ي  ذي اعد ف رر المشروع ال د ب ذي دمره  ١٩٤٦ق اریخي ـ ال اء الوسط الت فكرة إعادة بن
ع ،  النازیون عن قصد ـ على ما كان علیھ ، و قد تأكدت رسمیا الأھمیة الثقافیة لھذا الموق

المي سنة  راث الع ى سجل الت ة عل ا شمل م  ١٩٨٠حیث وضعت مدینھ وارسو القدیم كم
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ات و ٢٣الأعمار  ع تحدیث شبكة الطراق تحسین السكن و الابنیھ   السكنیة بشكل جذري م
ى  و آمراساس ة ھ اني التاریخی ات و المب اء المجمع ادة بن و أن إع ھ وارس دت تجرب د أك ق
ة  و  ات الثقافی ذ المتطلب ع الآخ ع م للحفاظ على ھویة المدینة ، بنظر الاعتبار الاستجابة م

  .  لأجیال القادمةالاجتماعیة  ل
رورات    تجابة للض ى الاس ار تعن ادة الأعم أن إع رون ف ق الكثی ا یتف دیھي و كم وب

ي  یة الت دمات النفس ار الص ن آث د م حوقون ، و الح اس المس ا الن ب بھ ي یطال ة الت الملح
ن التماسك  ى م د الأدن ؤمن الح نجمت عن أعمال العنف ، و المحافظة على المعالم التي ت

اعي ، ذل ان الاجتم ن الارتھ ة م ي نشوء حال ان ، ف ب الأحی ى غال ك أن الحرب تتسبب ف
ة و سكانھا  ار  . الثقافي الذي یضعف العلاقات القائمة بین المدین أن إعادة الأعم ذلك ف و ب

ر  ھ و یعتب ع بكامل ا المجتم ة و رض رض موافق ة تفت ف " الناجح ر بیلویوس أن " فلادیمی
ة شاملة للشعب الروسيإعادة الأعمار التى تمت في روسیا كانت  ٢٤.ترجمھ لتعبئة قومی

      
ي    دن الت رمیم الم م ت د ت ة فق ة الثانی و فیما یخص تجربة روسیا بعد الحرب العالمی

ي  دة ف دن جدی اء م ھ بن دمرت كلیا خلال الحرب العالمیة الثانیة فى الوقت الذي كان یتم فی
ن الاتحاد السوفیتى  ابقا (القسم الشرقي م ن اصل ) س ة دمرت خلال ) ١٧١٠(و م مدین

ر  م تحری أریخي و ت راث ت ع بت الحرب ، تم في المرحلة الأولى ترمیم تلك التي كانت تتمت
اكن للراحة و  ة و أم دائق عام ضفاف الأنھار من المعامل و المستودعات لتحویلھا إلى ح

اری. الاستجمام  م المعم ان أھ ا ، و ك د إنشاؤھا  و لا ترمیمھ ین أما المعامل الملوثة فلم یع
ذه  ي ھ ارة ف دن و العم میم الم ر تص ل ، و یعتب ات العم ى رأس مجموع یین عل الروس
د  ى التقالی اظ عل ع الحف ار م زا بالابتك رب متمی د الح دمرة بع اطق الم ي المن ة ف التجرب

   ٢٥.الوطنیة 
ارة  ن العم یط م ا ، فھي خل ینا ھرز غوفین أما موستار إحدى اھم المدن التاریخیة في بوس

اء الجسر . مسویة  الحجریة و العمارة الحدیثة الإسلامیة و الن د بن و بدأت المدینة تنمو بع
ام  ا ع ر نرتغ ي نھ دیم عل نة .  ١٥٦٦الق ىء س ل ش ر ك رب  ١٩٩١تغی دأت الح دما ب عن

ة ،و أصابت  ي المدین ارا اعظم  ف د أنتجت دم الأولى حیث قاتل الكروات و المسلمون فق
رب  رقیة و أص%  ٨٠الح تار الش اني موس ن مب ة م رت كاف افي إذ دم راث الثق اب الت

ي شھر  المساجد و المقابر الإسلامیة و دمر الجسر القدیم خلال قصف مركز دام یومین ف
  .  ١٩٩٣تشرین الثاني 

ة جسور بالإضافة  اء ثلاث د بن عملیة الأعمار بدأت ببطىء و تتسارع مع الوقت ، فقد أعی
اكن  ، كم فیات و المس دارس و المستش ن الم دد م ي ع دل ، و ال ر الع اء قص د بن ا أعی

                                                        
  ) ١٩، ص١٩٩٧ویبوریك بوغدان (٧٧
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لازالت موستا تنظر بأمل إلى المستقبل ، محاولة الحفاظ علي تراثھا الثقافي و ھي تواجھ 
  ٢٦تحدي الأعمار

اء الحرب  ذ انتھ ثلاث مراحل من ار ب ة إعادة الأعم د مرت تجرب ،  ١٩٧٥و في فیتنام فق
ن  ى م ة الأول ة إعادة  تو ١٩٧٩ـ  ١٩٧٥المرحل ا مرحل زت بكونھ اء تمی بلاد و بن د ال حی

ن  ة م ة الثانی ي أساس التخطیط المركزي   ، و المرحل نظام اقتصاد اجتماعي متكافل عل
ادیة و  ١٩٨٦ـ ١٩٨٠ ة الاقتص د السیاس اءت لتجدی ة ج اد و الثالث ب الاقتص تخص جان ف

ھده  ذي تش دیني ال ور الم ذا التط ارج ، و ھ ب الخ اح عل ات و الانفت ة القطاع ویر كاف تط
ام  فیتنام الیوم غ ـ مھ و ترون ري ھاي نغ یطرح علي المعماریین و مخططي المدن ـ كما ی

ة  ن أبنی م م ا ت كبري تتمثل بحمایة المباني الثقافیة و التاریخیة  المعرضة للخطر بسبب م
دن  ي وسط الم دي ف اء التقلی ة و البن ة الحدیث ع الأبنی أمین الانسجام م حدیثة مع ضرورة ت

یم االاساسیھ للعمارة التقلیدیة التي تراكمت علي مر السنین التاریخیة و المحافظة علي الق
  . ٢٧، مع ضرورة آلا تؤدي  عملیة الأعمار إلى تھدید  التراث و تعریضھ إلى الخطر

  
وب فرنسا " آما ما یقولھ بیار فاغور  ة جن ة أرل التاریخی حول تجربتھ بأبعاده أعمار مدین

  ـ: أثارھا في العمارة و الشكل المدیني و ھي مدینة تعاقبت علیھا الحصارات و ارتقت 
ھ "  رض ل ذي تع ل ال ف المتواص ة القص ر نتیج د دم اریخي ق ة أرل الت ط مدین ان  وس ك

ل وضع خطة  ار الوسط قب دم المباشرة بأعم ھ قضي بع رار اتخذت خلال الحرب و اول ق
اء اء أحی یلیة لإنش ات تفص داد مخطط لا بأع رت فع د باش ل ، ق ة كك یم المدین املة لتنظ  ش
ازلھم  دوا من ذین فق وف السكان ال تیعاب أل رون ، لاس ة لنھر ال ي الضفة المقابل دة عل جدی
ا  ع وحدات  سكنیة تربطھ ا أرب دة تمحورت حولھ واة جدی اء ن م بن د ت خلال الحرب ، و ق
ا سمح  اس الإنسانى ، مم ا للمقی ع احترامھ بالوسط القدیم شبكة مواصلات للنقل السریع م

ار الوسط بخلق بیئة متناسبة مع ط دنا لمعالجة قضیة اعم دھا ع ابع المدینة الأصیل و بع
دیم  ا " .الق ة بشوارعھا وازقتھ ابع المدین ى ط اظ عل دأ الحف ذه المعالجة مب ي ھ ع ف د اتب وق

التراث، دون اللجوء  رتبط ب الضیقة ونسیجھا التأریخي وكنائسھا وآثارھا، فانتجت مدینة ت
  ٢٨ .إلي التقلید أو المسح التأریخي

ا   دس  أم ة المھن ري مناقشا مقول ق الحری ا السید رفی ول عنھ ان فیق ة لبن عن تجرب
الم " قدیما قال مھندس عربي " عربي قدیما  ن تشكیل الع م أضاف "  الھندسة ف د : " ث لق

ا " كانت كذلك لأنھا سعي في المكان و الزمان و الإمكان  بید أن صاحب ھذه الرؤیة ـ كم
ت یقول السید الحریري ـ البدیعة ل د حروب خرب ك بع ھ تل ة رؤیت لھندسة ما أضطر لتجرب

ة الحرب جعل  ع نھای ان م ي لبن ف ف المكان ، و كادت تحول دون تعقل الزمان ، و الموق

                                                        
  . ٩٦كورت ، تجما ص  ٢٦
  .  ٨٩؛ ص١٩٩٧ترونغ ، ھاي نغو ؛  ٢٧
  ،  ١٤٦؛ ص  ١٩٩٧: فاغو ، بیار  ٢٨
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ار  اء و الأعم ان أعاده البن دل و ك السعي في الإمكان ، كما أن الزمان داخلھ التغیر و التب
و " . ت الخطة شاملة و ضروریة بإمكانیات اللبنانیین و دعم إخوانھم و اصدقاھم ، كان

ة  رتبط بعملی ادیة ت ایا أقتص عبة ، قض ایا متش رح قض ار تط اده الأعم ث أن أع ك حی ذل
ي ظل  تھم الحرب ف ذین آلم التمویل و تحدید الأولویات ، قضایا اجتماعیة تعني السكان ال

اعى ، قضایا ثقا ة وضع مأسوي یھدد دیمومة المعالم التي تضمن تماسك النسیج الاجتم فی
ي  ي الفرص الت اح عل دیني و الانفت اري و الم راث المعم ي الت اظ عل تتعلق بضرورة الحف
توردة و  ا المس ع التكنولوجی اطي م ة التع ى كیفی افة إل رة ، بالإض اة المعاص ا الحی تقومھ
كنیة ، و  اطق الس ا للمن ا عمرانی رب تلوث دثت الح د أح ة ، و ق ارات المحلی ویر المھ تط

ي الب ى ف ارا للفوض اء انتش راث . ن دم الت واطئ ، و ھ ة و الش اظر الطبیعی وھت المن فش
الي الصرف ،  ب الاقتصادى و الم المعماري ، و قد أدي حصر الخطط الآعماریھ بالجان
ات  ین فئ وازن ب دان  الت ى فق ة إل ة و البیئی ة و الثقافی ایا الاجتماعی ة القض ن معالج و م

و العشوائ ن النم د المجتمع و إلى تفشي أشكال جدیدة م ا أفق ة مم اطق المھدم ت المن ي طال
   ٢٩.لبنان الكثیر من خصوصیاتھ الجمالیة و الحضاریة 

اطق " و یري الأستاذ سامي  نحاس    ار المن أ ن الخیارات التي كانت متاحة لأعم
دمرة و  اطق الم ار الآستملاك الكامل للمن تلخص بخی المتضررة بسبب الأحداث اللبنانیة ت

ا ا  و ترتیبھ ادة تأھیلھ ة  إع ام الدول ب قی نھج یتطل ذا  ال ة آلا أن ھ ل الدول ن قب ا م و بنائھ
ر  وال غی تلزم  أم ذا یس ة و ھ ة التحتی اء البنی اده بن ا أع ب أیض الكین و یتطل ویض الم بتع
رك مجال  ة و ت ة التحتی ة بإعادة البنی ام الدول و قی اني ھ متوافرة لدي الدولة ، و الخیار الث

این الأعمار للمالكین و المستأجرین أن ة و تب فسھم و تكمن صعوبة ھذا الخیار بتفتت الملكی
الحقوق بین المالكین و المستأجرین فلابد من عمل متكامل و منسق ، و الخیار الثالث ھو 
ة  ون الدول ي آن تك ا ، عل اطق و أعمارھ ب المن یلة لترتی ة كوس التوجھ للشركات  العقاری

انطلقت فكرة إفساح المجال للقطاع قادرة علي مشاركتھا بالأموال و حیث ان ذلك صعبا 
نھم و  وازن بی اون و ت ة تع ن رأسمال الشركة شرط إقام دي م الخاص  لتأمین الجزء النق
ام  د لإتم انوني جدی بین المالكین و أصحاب الحقوق ، و من ھنا نشأت فكرة وضع إطار ق

   ٣٠. عملیة إعادة الأعمار 
ن آلا أن حملة الأعمار ھذه في طرابلس لبنان مثلا خ ة م ور ـ حال لقت ـ كما یري عطا جب

اءت  ة ، فج ي المدین یدت ف ي ش ة الت ھ الحدیث ة و الابنی ط المدین ین وس دید ب ارض الش التع
رمیم بعض  ي ت ة أقتصر عل ة و الثقافی بعض الآبنیھ مشوھة ، فالحفاظ علي القیم التاریخی

م بعضھم الأجزاء منھا ، و أما حلم المباني القدیمة فقد شكل فھما خاطئا للحداث ة حسب فھ
د نسیجھ الإنسانى  ھ یفق ،فالمجتمع الذي لا یتواصل آلى معرفة ذاتھ الثقافي من خلال تراث

                                                        
   ٦، ص ١٩١٧سلام عاصم ، ٢٩
   ١١٨ـ ١١٧ص  ١٩٩٧نحاس سامى  ٣٠
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ي  ن أن یبن دیم لا یمك ي الق ة عل ھ المحافظ ذي لا یمكن ي ، و ال یجھ العمران ز نس ذي یمی ال
  ٣١. جدیدا آلا بالمعني الذي یشوه الحیاة الاجتماعیة  المعاصرة 

ة و أعاده فكان لابد من وضع خط ة بوسط المدین ة المعماری یم التراثی ة شاملة لحصر الق
  . أحیائھا بالشكل اللائق و الذي یتناسب مع ضرورة الحفاظ علي تاریخ المدینة العمراني

دس  یلا ، الق ا قل الا یستوجب توقف و لعل ما تعانیھ القدس من تغریب و تحول حضري مث
ا  تواجھ مشكلة الحفاظ علي ھویتھا و القدس ھي مثال خاصة لحالة عامة لغزو التكنولوجی

راھیم  ري إب ا ی ا ـ  كم ر إیلام ا و الأكث ر تطرف ة الأكث ي الحال ل ھ ان ، ب یم الغربیت و الق
بیا  م تفسدھا الأمراض الحضریة المعاصرة نس ة ل   ٣٢. الدقاق ـ فھي مدینة بخلقیة تاریخی

ي و القدس تواجھ تحدیات مختلفة و علي كافة الأصعدة ،و یمكن أ ار ف ال الأعم یجاز أعم
ة  ة الأثری ة الإسلامیة  و المسیحیة و الأبنی البلدة القدیمة بثلاثة قطاعات ھي  الأبنیة الدینی
ي  ة ، و ف ة الأثری ار الأبنی ي أعم لامیة ف اف الإس از الأوق ان  إنج كنیة ، وك ة الس و الأبنی

ة ن الأبنی با ، و لك ا ، مناس وافرت لھ ي ت ة الت ات المادی ي تنتظر  حدود الإمكان ة الت الأثری
   ٣٣. الأعمار ما زالت   كثیرة 

اء أو    رمیم أو إعادة بن ا ، ھو باستمرار ،ت ة م ار مدین و أخیرا نؤكد أن ھدف أعاده أعم
ھ،  دمیرھا أو تاریخ ات  ت ت ملابس ا كان ة ، آی جة الممزق اء أو الأنس ل  الأحی ادة تأھی إع

یتھا العقا ت فرض ا كان ار ،أی ادة الأعم ط إع ع خط ى فجمی رفت إل بقة ، انص ة المس ئدی
ال  ى إدخ ار آل د أدى الأعم دمار ، و ق ول ال ل حص ا قب ان قائم ذي ك ع ال حیح الوض تص

ة  ي مدین ان ف ا ، أك د أعمارھ ي أعی دن الت افر " تغیرات ھامة علي البنیة المدینیة للم " الھ
ت. الفرنسیة ي كان رلین ، الت ي ب دیثي ،أو ف دیني التح ال للتنظیم الم دمت كمث طول  التي ق

ة ٣٤عقود عدة  رت نموذجا لعملی ي اعتب اري الحدیث ، و فرصوفیا الت ن المعم مختبرا للف
ا أن  ي ذكرناھ أعاده أعمار وسط المدن التاریخیة ،بحیث انھ یستحیل في أي من المدن الت

    ٣٥. نجد البنیة و قد عادت تماما إلى ما كانت علیھ قبل التدمیر 
  روسا مفیدة في أعمار بغداد و الحفاظ علي مورثھا كل ما تقدم علي ما قلتھ ـ یعطینا د

اة  ن الحی ة ع اني الموروث احف و فصل المب ن المت ار م ي الإكث اظ لا یعن دین أن الحف مؤك
أتي النسیج الحضري و  المعاصرة ، مع ضرورة مراعاة تغیر الإنسان و تغیر  حاجاتھ لی

ة الأ رورة حمای ر و ض ك التغی ع ذل ا م اري متجاوب راز المعم ن الط ة م ة الموروث بنی
اري  ي و معم راف تخطیط ب أش ا یتطل رھم مم ل غی حابھا قب تثماریة لاص اع الاس الأطم
اة و یعمل  محاولین من خلالھ تنمیة و تقویة التعاون بین من یرید للماضین استمرار الحی
اء  دم بن ي ع ي الموروث لا یعن اظ عل علي توفیر حالات معیشة أفضل في المستقبل فالحف

                                                        
   ١٩٩٧،١٣٣جبور ،عطا  ٣١
    ٣٧،ص  ١٩٩٧الدقاق ،إبراھیم ،  ٣٢
    ٢٤ـ  ١٩٩٧الدقاق،إبراھیم ، ٣٣
   ٢٤ـ ١٩٩٧،٢٣تابت ،جاد ، ٣٤
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د و لا ط  الجدی دیم فق رمیم الق ي ت ى. یعن وتنا آل م ص ھ و لنض ادة تأھیل ھ و إع ل فھم " ب
ا  كو نفینیزی ة  " فرنشس راث فرص ر الت ا یض ا مم رب و غیرھ ن الح نجم ع ا ی ر م و نعتب

  .للانطلاق نحو تجدید المدینة دون خیانة التراث 
ات التا ار المجمع ي وضعت أعاده أعم ة فرصوفیا الت ام تجرب ة أم ا  وقف ة  و لیكن لن ریخی

ار استجابة  ر أعاده الأعم ة لوسط العاصمة و نعتب ة المدینی ي تطویر البنی ة ف خطوة مھم
د  ي التقالی ة عل ع الحافظ ار م اس و أن الابتك ا الن ب بھ ي یطال ة الت رورات الملح للض
الموروثة مھما في نجاح ھذه العملیة حیث تكون حمایة الموروث جزء من عملیة تخطیط 

ین القطاعین و أعمار و تطویر شامل اون ب دن بالتع ي للم وث العمران ار التل ة لإزالة كل أث
  .العام و الخاص و من لا یملك القدیم لا یمكن أن یبني جدیدا 

   الحرب و أنین موروث بغداد
د شھد  دم العصور ، و ق ذ أق دین من لاد الراف ي ب ارة نشأ ف ن العم ا أن ف من الثابت تاریخی

ي العالم قبل آلاف السنین نشاط الب ھ ف ان إبداعھ و تفنن ذا المضمار ، فك ناء العراقي في ھ
اظر و یستحق كل إعجاب و  ر الن ا یبھ واد ،م ن م ة م ا لدی ھ م م قل البناء و الإنشاء ، رغ

ھ و لعل  ٣٦. تقدیر  ي كل مدن ة ف ار العظیم د الجنس البشري و موطن الآث و العراق مھ
ا یصفھا ان كم المورث  عاصمتھ بغداد حاضرة الدنیا و شاغلة الأزم المؤرخون زاخرة ب

ي  داد  دار السلام ٧٦٢/ ه  ١٤٥و التراث منذ أن بناھا المنصور ف ار بغ ت آث م  و لا زال
ة  داد العباسیة ألا ثمانی ن بغ ق م م یب ى ل د تناقصت حت ت ق ي العصر شاخصة و أن كان ف

اریخ ) بغداد بین الأمس و الیوم ( شوا خص فقط كما وردت في كتاب  حیث أن مآسى الت
ة و الفیضانات ا ة الغزوات و قسوة الطبیع ن ھمجی داد م ھ بغ ا تعرضت ل رى ، ھو م لكب

ا و  ا  بقصورھا و قلاعھ ن عمرانھ داد م رك لبغ م یت ب الإنسانى ، فل المتعاقبة ، و التخری
ال  ا الأمث ت تضرب بھ ي كان واقھا ـ الت ھا و أس ا و مدارس دائقھا و منازلھ مساجدھا و ح

اري ـ ر ، بسبب  بروعتھا و غناھا المعم ن التغی ا م نج أغلبھ م ی ط ل ھ فق ة ابنی سوي  ثمانی
ة  ر العلمی یانة غی ر و الص اولات التعمی دا . مح ا ع د فیم ر واح دورة اث ن الم ي م م یبق فل

ي  ي المتحف  العراق (  محراب الخاصكي الذي یعتقد أنھ یعود إلى جامع المنصور حالیا ف
  : واخص الثمانیة ھي و الش.  ٣٧) و لا ندري حالیا ھل ھو موجود أم لا 

ة  .١ ا ( باب الظفری اب الوسطاني حالی ین عامي  ) ( الب م  ١١٣٥م و  ١١١٨شید ب
  كجزء من السور الذي بدأه الخلیفة المستظھر و أكملھ المسترشد

ھ  ١٢٠٠شیدتھ زمرد خاتون عام ) الخفافین حالیا (جامع الحظائر  .٢ م و الأصیل فی
  . ھو مئذنتھ 

  .م  ١٢٠٢لنفسھا والدة الخلیفة الناصر في شیدتھ : ضریح زمرد خاتون  .٣

                                                        
    ١٥، ص  ١٩٨٢یوسف ،  ٣٦
   ٩٢، ص  ١٩٨جبرا ،فتحي ، ٣٧
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ي  .٤ روف الكرخ یخ مع ریح الش امع و ض ام : ج ید ع ة  ١٢١٥ش د الخلیف ي عھ م ف
  .الناصر ، و الأصیل فیھ ھو المئذنة 

ي  .٥ ر العباس ام : القص والي ع ر ح ة المستنص یده الخلیف ذھب  ١٢٢٦ش م ، و ی
  .البعض إلى انھ المدرسة الشرابیة 

  . م و الاصیل فیھ المئذنة فقط ١٢٢٨ھد المستنصر عام شید في ع: جامع قمریة  .٦
ام: المدرسة المستنصریة  .٧ ا ع ة المستنصر ببنائھ م و أنجزت  ١٢٢٧شرع الخلیف

  . م ١٢٣٣في عام 
  جامع و  ضریح الشیخ عمر السھو ردى ،  شید في عھد المستنصر ، في عام  .٨

  .م ، وھو یقع قرب الباب الوسطاني   ١٢٣٤
یة ھج داد العباس نة بغ امراء س ي س م ال ا المعتص ر  ٨٣٢رھ ي القص د ف اد المعتم م و ع
اني ٨٨٩العباسي المتأخر  انون الث ي ك د المغول ف م  ١٢٥٨/ ه  ٦٥٦م ، سقطت علي ی

اریخ و وصفت  ب الت و دمار بغداد علي ید ھولاكو یعرفھ القاصي و الداني و ذكرتھ كت
راث ا ال الت ا ن ا وصفت م رة الضحایا كم دماء لكث ار ال د انھ ي ی افي و الحضاري عل لثق

ین  داد ب ذا الغزو  عاشت بغ المغول ، و مع صعوبة تقدیر الخسائر المادیة التي سببھا ھ
ة و  آثر عمرانی الایلخانیین و الجلائریین و تعافت بعد دمارھا و و أیضا أضافت بغداد م

ان  امع  مرج ة و ج ا مدرس ة منھ آذن . معماری داد م ماء بغ ت س ان  و زین ان مرج و خ
ي بن اقولي و الآصفیة  و جامع السید سلطان عل ل جامع الع ك مث د تیمور ب یت في عھ

ھ  ت من ا عان ذا العصر مم ن ھ نبدأ م داد و س ي بغ انیین  ف راك العثم حتى نصل آلى الأت
زة  آثر متمی رك م ذا العصر ت ا أن ھ ة عام ة و التراثی ا التاریخی بغداد من تخریب لمأثرھ

داد و القش ري بغ ال س ن أمث داد م زة لبغ رة متمی اجد كثی ا ( لھ و مس امع براث امع ) ج ج
  )  . الحیدر خانھ 

ة  ھ مدین ع بجیش راد الراب اني م لطان العثم ل الس د دخ م لق اب الطلس ن ب داد م اب (بغ ب
ال  ١٦٣٩/ه  ١٠٤٩و ذلك عام ) الحلبة اب و ق د الب ن :"م و آمر بس دخل م ن ی سوف ل

م " الباب فاتح من بعدي في المستقبل  رون ، ، و أستمر حك ة ق انیین نحو اربع  ٣٨العثم
انیین  ن اشھر ولاة العثم عجاف عاشتھا بغداد ، كادت ان تدرس في عھد العثمانیین و م
ن  ا م ھ حرمھ داد الآ ان ھ لبغ ا قدم ع م ا ، و م دحت باش والي م داد ، ال وا بغ ذین حكم ال

دراھ ١٨٧٠حیث ھدمھ عام  سورھا  ن ال ة م م م ،  للاستفادة من اجره ، طمعا في حفن

                                                        
   ٥٤١،ص ،  ١٩٨٢یوسف  ٣٨
 داد الشرقیة ام ) الرصافة ( أحیطت بغ ا و ق اءه المستظھر ب دق واسع ، شرع ببن بسور عظیم و خن

ي بتخطیطھ سنة  ز التغلب ابن جھی /  ٥٤٨٨الوزیر عمید الدولة ابو منصور محمد بن محمد  المعروف ب
واب  ١١١٨ه م  ٥١٢م ، و أتمھ الخلیفة المسترشد با سنة  ١٠٩٥ ة أب ھ أربع اب السلطان (م ، و ل ( ب

اب المع م ب ة ) ظ اب الظفری طاني (، ب اب الوس م ) ب اب الطلس لبة ( ، ب اب الص واذا ) ب اب الكل اب (ب ب
  م  ١٩٨٢،    ٣٧٧یوسف ص ) الشرقي 
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ن اجره  ٣٩كما یري  ! أو كما ترد في بعض المصادر لبناء القشلة و مدرسة الصنائع م
 ١٩١٣سنة ) باب الحلبة ( أما أبواب ھذا السور  الأربع فقد نسف الأتراك باب الطلسم 

داد  ركھم بغ د ت ى عن ة الأول ي الحرب العالمی لطان  ٤٠ف اب الس ز ب دم الإنكلی اب ( و ھ ب
دا تلالھم بغ د اح م بع واذا ) د المعظ اب كل دم ب رقي ( و ھ اب الش رن ) الب ل الق ي اوائ ف

اب الوسطاني ( العشرین لغرض توسیع العراق ، و لم یبق الا باب الظفریة  ذا ) الب و ھ
م ( الباب في نسیج حضري متمیز جاء الطریق السریع  د القاس ق محم ذا ) طری لیقسم ھ

لا محاطا  و ظل) م  ١٩٨١(النسیج ألي قسمین و ذلك في الثمانینات  ھذا الباب یقف طل
ا   بالقبور یفصلھ الطریق السریع عن قبور أخري تقف قبة الشیخ عمر السھروردى بینھ

ام  ي ع اولات ف ت مح داد و )  م  ٢٠٠١( ، و كان ة بغ طاني لمدین اب الوس یانة الب لص
اریون  دوة استش ي الن ترك ف رة سراي الموصل ، و اش نھم ( قصر ق ن بی ت م ن ) كن م

اب الوسطاني جھات أكادیم یة و ھندسیة و استشاریة و كانت التوصیة المھمة صیانة الب
اة  ھ للإعادة الحی ة المحیطة ب ل المنطق و تطویره ضمن نسیجھ الحضري مع أعاده تأھی
رة  رب الأخی بب الح ل بس ف العم یانتھ و توق دء بص م الب د ت ة ، و ق ات معین ا بفعالی لھ

ھو الإھمال وعدم الالتفات لھ و السیارات و اكثر ما اضر بھذا الأثر العباسي ) ٢٠٠٣(
ر  تمر قربھ مسرعة لا تراه آلا كلمح البصر ، و یري البحث ضرورة الآخذ بید ھذا الأث
ھ  ن وظیفت ا م ي انطلاق ف حرب ون متح أن تك ة ك ة ثقافی ھ بوظیف اده تأھیل د و أع الخال

اء ج اده بن ع ضرورة أع من السور م داد ض ة  بغ ان لمدین ظ الآم یة لحف ن الأساس زء م
ة  ي المنطق ة ف ة دینی اء مدرس ان إنش ا بالإمك ة كم ات دقیق ي مخطط ادا عل ور اعتم الس
ور  تجاوبا مع طبیعة النسیج الحضري التي تضم ضریح الشیخ عمر السھروردي و قب
ي  ین طرف أخري ، مدرسة دینیة لتحفیظ القرآن الكریم مثلا مع ضرورة إعادة الصلة ب

ة ال ویر المنطق ریع بتط ق الس اب الطری ین ، و الب ین الجھت ل ب ھ للوص ریة تحت حض
ا بإعادة  ا مطالب ھ ھن الوسطانى یستحق منا وقفة أطول و أعمق و لكن البحث أراد التنوی
ریة و  ة المستنص ي و المدرس ر العباس ال العص ن أمث ة م اني التاریخی ل المب ل ك تأھی

اءه غیرھا و البحث بنعى الأبواب الثلاث و یحمد الله علي سلامة الباب الر أملا بق ع مت اب
  . و استمرار یتھ التاریخیة 

وم  باح ی ن ص رة م ة عش اعة الحادی ي الس ة ف وات البریطانی د الق داد بی قطت بغ د س و ق
ام  ١٩١٧/ ١١/٣ د ع م بع ة و  ١٩٢١م ث دین جمع ام ال داد حس ة بغ ي أمان م اشرف عل

رى ،  د العم وروث ( ارش دي الم داد التقلی یج بغ ي نس ا ف ل معولھم ذان عم ا ف) و ھ قام
د الوھاب باشا ( بتوسیع و تمدید شارع الرشید  اني عب والي العثم  ١٩٠٤( الذي فتحھ ال

ي )  ١٩٠٥ـ ل الح رد آھ ا تم ي یثیرھ ل الت ي القلاق یطرة عل ة الس ف ) بحج م یق و ل
ي  ید عل ارع الرش ا لش اء موازی ارع الخلف قوا ش ل ش ذا ب د ھ د عن ذا العھ ي ھ ب ف التخری

                                                        
   ٢٠٠٣/ علي الثویني  ٣٩
   ٣٧٩ص  ١٩٨٢یوسف  ٤٠
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ة أنقاض البیوت العتیقة التي تتج یلھا الجمیل ة و شناش ا الرحب و لا ادري  ٤١. مل بفناءاتھ
ي  ت ف ي بنی ان الت ة مرج امع مدرس دم ج ري ھ د العم ر لا رش تطیع آن نغف ا نس إذا كن

ع  ١٣٥٤ رن العشرین ترب ن الق م بتأثیر توسعة و مد شارع الرشید ، و في الثمانینات م
  .نطقة الكرخ التاریخیة شارع حیفا علي نسیج تقلیدي تراثي ممتدا في بغداد لیخترق م

ر  ي كثی آما ما عانتھ بغداد في حروب في عقودھا الأخیرة ، فقد جاءت ھذه الحروب عل
ي  ا ، فف من الدور التراثیة التي تأثر ھیكلھا الإنشائى و عانت من الضعف و تھدمت منھ
ي الحربین  ب و ف ة التخری ي عملی ا ف ان للصواریخ دورھ ة ك الحرب العراقیة ـ الإیرانی

  .م  ٢٠٠٣م ،  ١٩٩١خیرتین الأ
ة ، حیث تضم  كانت الاصوات المدویة للطائرات لھا دورھا المضر بھذه البیوت التراثی
ذه  ة ، و ھ ة ،الكاظمی رخ الاعظمی ة ، الك ة تراثی ة ذات أھمی اطق تقلیدی ع من داد ارب بغ

ا إجلالا ، لحظة تمر ب ا ، المناطق لا زالت فیھا من البیوت التراثیة ما یجعلك تقف لھ ھ
ھا  ن بعض د ع اقص و تتباع ة تتن وت التراثی ذه البی ت ھ ن الأضرار جعل ر م آلا آن الكثی
د  ل أح ك تمث رب تل ذه ق ود ھ ي و وج ابع غرب رة بط ة معاص ین أبنی ة ب دو غریب فتب
دم  ة و ع ذه البنی ال ھ ك عن إھم زل بالنسیج الحضري الموروث ناھی الأضرار التي تن

ھ صیانتھا و ما تتعرض لھ من أصحابھا أح یانا لاسباب استثماریة و غیرھا مما تطرق ل
ا  لاء الحروب فھ ن ب البحث و إلى جانب البیوت التراثیة فأن مآثرنا التاریخیة لم تنجو م

ان  ان مرج رب خ ع ق اروخ یق و ص ة   ھ ـ  الإیرانی رب العراقیة ي الح ـ  ١٩٨٠( ف
اب ا)  ١٩٨٨ ا أص م م أي أذى رغ ابتھ ب ول دون أص ائھ تح ة إنش ة ألا أن متان لأبنی

ھ  ي تحیط ب ة الت ة . الحدیث ة و التراثی ة التاریخی ان الضرر بالأبنی رة ف ا الحرب الأخی أم
ران  ن نی ھ البشر م تنوع بینما أتت علیھ الطائرات ، و الأشد و الأقصى كان ما یرمي ب
ھ  ا جاءت ب راث مم ي الت ت أرحم عل حرقت ذلك التراث بعد نھبھ و سلبھ و الحرب كان

د الحرب  امع الظروف بع ي ج اعة ف ة الس ي مئذن ت عل ة آت ن دباب ة م ي اطلاق ا ھ و ھ
اني ( الأمام الأعظم في ألا عظمیة  انوني العثم لیمان الق ن السلطان س و ھو مقام في زم

ي العصور السابقة ، و استمر  ن المشھد و المدرسة و الجامع ف دم م علي أطلال ما تھ
رین  رن العش ن الق ر م اء و التعمی ة وزارة) البن ي  و أبنی م و الت اب المعظ ي ب دفاع ف ال

ك  ل لا تمل ا سكنتھا عوائ ا القصف الجوي كم د نالھ اني فق د العثم ي العھ دایتھا ال تعود ب
ارة و وزارة  ا و عم ا تراث یكون منھ اذا س ھ ، فم التراث و أھمیت ا ب ك وعی كنا و لا تمل س

ر٤٢ ي و قص ى العصر العباس ارة إل ف ج ة تق ر دجل ى نھ دة حت ا الممت دفاع بأبنیتھ أم  ال
ة السراي ، و  ي منطق ع ف ذا القصر و یق دھا ھ ي وال حبیبة زمن ھارون الرشید حیث بن

                                                        
  )  ٢٠٠٣(  الثویني ، ٤١
  م دائرة  ١٣٥٨/ ه  ٧٦٠سنة خان مرجان أنشأه حاكم بغداد أمين الدين مرجان في عهد السلطان إدريس بن الشيخ حسن

    ٦٠ص  ١٩٧٠جواد . الآثار و التراث اتخذته متحفا للآثار الإسلامية و حاليا هو مطعم سياحي متميز 
  )  ٦٨،ص   ٢٠٠٢المالكي ،  ٤٢
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ة  ر كمدرس ذا القص تخدم ھ ة ( أس ة العلی نائع ( و )المدرس ة الص تخدم ) مدرس ا أس كم
ة  س الأم را لمجل ل الأول و مق ك فیص را للمل ة )  ١٩٣٨( قص ى محكم ول إل م تح و ث

ل وزارة )  ١٩٦٧(بي و متحف حز) محكمة المھداوي ( عسكریة  ن قب د أستملك م و ق
ام  ي ع ون ف لام لیك ة و الإع ت  ١٩٨٠الثقاف و بی ا ھ ون و حالی ة و الفن را للثقاف م قص

دم  ر فتھ رة الكثی ن الحرب الأخی ھ   عاني م ز آلا ان افي متمی دور ثق المحكمة ، و یقوم ب
ر جزء من المبني و احترقت معظمھ و نھب و سلب كلھ و نحن نتألم لما صاب ھ ذا الأث

ى جواره  ف آل ذي یق ي سلامة القصر العباسي ال د الله عل ى .  نحم ادي آل راث الم و الت
افي  راث الثق ى الضرر ، دون أن ننسي الت ھ آل رة من ة كثی دم تعرضت  أمثل جانب ما تق
رق و  ت للح ي تعرض ات الت ع و المخطوط رة المراج ب و خی ات الكت وب ، أمھ المكت

ل  السلب حتى تحولت كنوز أجدادنا رق ب ورق المحت ن ال لال م ى ت و جھودھم العلمیة آل
ا  ة و ( الرماد الذي تذره الریاح فلا یجدي نفع ة المركزی ة و المكتب ة الوطنی حرق المكتب

ي  ي العراق ع العلم اف و المجم ة الأوق خ …مكتب ى ) ال عي إل نحن نس ذا ف ل ھ م ك و رغ
افى و تقف شامخة ك داد  لتتع د إعادة أعمار العراق و عاصمتھ بغ ا وقفت شامخة بع م

ة و  ي الھوی اظ عل ى ضرورة الحف قرون من الدمار و الغزو ، و ندعو في ھذا البحث إل
ا  ل یجب أن نضع نصب أعینن ي أن نعمر و لا نطور ب ذا لا یعن نحن نعمر بلدنا ، و ھ
ي  اظ عل ة الحف ي عملی ي الشمولیة ف د عل الموروث ، فنؤك تحسین الوضع مع الوصال ب

ا النسیج الحضري الم ا إدماجھ زة ، و علین ة المتمی ة و التراثی ة المعماری وروث و الأبنی
لا لا یمت  ة طل ا مھجورة متروك ا ، و لا نبقیھ ادة تأھیلھ ن خلال إع ة م اة المدین ي حی ف
ر  یج المعاص ون النس رة لیك ة المعاص ة الحدیث ار الأبنی رورة إظھ ع ض لة م اة بص للحی

ي  ا متواصلا یحكي قصة الماضي ف حاضر أصیل یضع أسس مستقبل بكاملھ متناغم
د ، أخذین  ز عصرنا الجدی متناغم مع جذوره متجاوب مع التطور التكنولوجي الذي یمی
ا  ة سواء منھ اطق المدین ن من في الاعتبار وضع تشریعات تنظیمیة خاصة بكل منطقة م
ة و  ب التخطیطی ة الجوان ذه التشریعات كاف من ھ دة ، و تتض ة أو الجدی ة أو القائم القدیم

ؤولیة الق ا مس رة ، و ھن باب كثی ا لأس ن تراثن ا م ده یومی ا نفق د مم اولین الح ة ، مح انونی
ام  ة و المھ ذه العملی ي ھ ة دوره ف ي أھمی ھ آن یع ره و علی ھ كبی اه وطن اري تج المعم
ور  ا یتط ن حولن الم م و و الع دن تنم د ،فالم اري و ھندسي الغ ي تنتظر معم ارة الت الجب

ي  بسرعة و تاریخنا و تراثنا عظیم ا أن نبن ا ، علین ، علینا أن نضع كل ھذا نصب أعینن
ؤثرات  ة لكل الم الم أصیل ،  بنظرة كلی ھ ع الم افضل و أجمل و لكن الیوم عالم الغد ع
ع كل  و الحال م ا ھ ان ، كم ان و الزم ي المك دون تجزئة ، و في تفاعل لكل الجدلیات ف

ة مدینة عظیمة في التاریخ ، تعیش الحاضر ، تستشرق المستقب ان و ھوی ل بسلام و آم
ود دون إغفال الإنسان فھو المخطط  و٠متمیزة  ھو المصمم و ھو المتلقي و ھو الذي یق

راث  حملة الأعمار في كل مكان و زمان ، و یكفي بغداد الحبیبة ما فقدت من تاریخ و ت
اة  ود الحی وروث لیع ن الم ا یحضر م اش م ا إنع ا أن  لن لال آم ي الأط اء عل ا بك و یكفین

  .خلد فیھا وی
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  المصادر    
  

ال  .١ د الع ومي و حضاري ؛ : إبراھیم ؛ محمد عب ب ق راث مطل ي الت    المحافظة عل
  . ١٩٨٨المجلة المعماریة ؛ جامعة بیروت ؛ العدد الرابع ؛ 

ن  .٢ ن حس ل حس د ، نبی اریخي : أحم یط الت ع المح ي م یط العمران انس التخط تج
ة ؛   المجلة المعماریة ؛ االمدینة العربیة   ة ؛ جامع لعلمیة ؛ كلیة الھندسة المعماری

  .  ١٩٨٨بیروت العربیة ؛ العدد الرابع ؛ 
اب   .٣ ي  كت ب ف د ؛ تعقی ون ؛ محم راث: أ رك ة و الت ایو     الحداث نعاء ؛ م ؛  ص

  .أحمد أیفین ) المحرر ( ؛  ١٩٨٣
الص ،   .٤ عب ، خ ةالاش ي المدین ري ف اري و الحض راث المعم ي الت اظ عل  الحف

داد ؛  في: العربیة  ة المعاصرة ؛ بغ ارة العربی ھ بالعم اري و علاقت ندوة التراث المعم
  . ١٩٨٤ایلول ؛ 

د ،  .٥ ا، أحم اھرةباش ب الق ي قل ة ف ات أوروبی د ، لوح ط البل ارات وس ، روز  عم
  . ٢٠٠٣ـ  ٨ـ١/  ٧/ ٢٦، السنة الثامنة و السبعون ،  ٣٩٢٠الیوسف ، العدد 

ر  .٦ ف ، فلادیمی و یوس ادة ابیل رمیم و أع رب؛ ت د الح دمرة بع یة الم دن الروس  لم
  . ١٩٩٧؛ نقابة المھندسین ـ بیروت ؛  العالمیة الثانیة

  . ١٩٩٧؛ نقابة المھندسین ـ بیروت ؛  إعادة الأعمار و التراثتابت ، جاد ؛  .٧
د الحرب    .٨ ام بع ار فیتن ة )  ١٩٩٧ـ  ١٩٧٥(ترونغ ، ھاي نغو ؛ إعادة أعم ؛ نقاب

   ١٩٩٧المھندسین ـ  بیروت ، 
ین   شارع الرشید: ویني ، د علي الث .٩ ةو  عمران بغداد في القرن العشرین ب   كارث

  .  ٢٠٠٣/  ٨/  ١٧الشرق الأوسط :  حیفا
ولاتـ ـ ـ  .١٠ ت و المتح ة :  ؛ الثواب روب ؛ نقاب د الح دن بع ار الم ادة أعم دوة إع ن

  . ١٩٩٧المھندسین ـ بیروت ؛ 
ین الأجبرا ؛ إبراھیم جبرا ؛ فتحي ؛ إحسان  .١١ داد ب وم، بغ داد :  مس و الی ة بغ أمان

  .+ ١٩٩٧الدار العربیة للطباعة بغداد 
روت  .١٢ ة المھندسین ـ بی جیور ؛ عطا ؛ ندوة إعادة أعمار المدن بعد الحروب ؛ نقاب

  .  ١٩٩٧؛ 
د  .١٣ ة احم طفي ؛ سوس واد ؛ مص ةج ورھا ؛ نقاب ف عص ي مختل داد ف یط بغ  ؛ تخط

  . ١٩٧٠المھندسین العراقیة ؛ بغداد 
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روت ؛  ة و التراثالحداثـ ـ ـ ؛  .١٤ ة المھندسین ـ بی دن ؛ نقاب ؛ ندوة إعادة أعمار  الم
١٩٩٧ .  

د ؛  .١٥ ید حام ز ، س فھيحری اریخ الش راث و الت ي الأول للت ي الخلیج ین  الملتق ؛ الع
  . ١٩٩٩مركز زاید للتراث و التاریخ ؛

ة و  التحول الحضري الجاري في المدینة: الدقاق ، إبراھیم ؛ تغریب القدس   .١٦ مھم
  . ١٩٩٧؛ نقابة المھندسین ـ بیروت ؛ افظة علي الھویة القومیة الفلسطینیةالمح

ة الأندلسیة: السلیمي ؛ منصف  .١٧ راث و الثقاف ؛ الشرق الأوسط   مشروع أ حیاء الت
  . ٢٠٠٣/ ٨/  ٢٤؛  ٩٠٣٥العدد :
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